
176298 - حديث (مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي) هل يعني عدم وقوع الشرك في الأمة؟

السؤال

روى الإمام البخاري في صحيحة (الملجد الثاني، الكتاب 23، حديث رقم 428) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أُحُد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى المنبر فقال : ( إني

فرطكم ، وأنا شهيد عليكم ، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن ، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض ، وإني
والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها).

فما التفسير الصحيح لهذا الحديث؟ لأن كثيراً من أهل البدع ممن يصلّون عند القبور ويدعون الأموات يحتجون به
، ويقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم بأن الشرك لن يحدث في أمّته ، فأرجو منكم التوضيح.

الإجابة المفصلة

أولا :
الحديث رواه البخاري (1344) ومسلم (2296) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى
تِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّ

فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ
لأََنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآْنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ
الأَْرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَْرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ

أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ).
والمقصود بصلاته عليهم صلاة الميت : أي دعاؤه لهم بالدعاء الذي يقال في صلاة

الجنازة ، وقد كان هذا بعد سبع سنين من استشهادهم رضي الله عنهم .
وليس في الحديث نفي وقوع الشرك في هذه الأمة ، بل فيه أنه لا يخاف على جميع الأمة ،
بدليل أنه وقع من بعضهم ، كما دلت نصوص أخرى على علمه وإخباره صلى الله عليه وسلم

بأن بعض أمته يقع في الشرك .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ” وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله

عليه سلم ؛ فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك ، وأنها لا
ترتد جملة وقد عصمها الله تعالى من ذلك ، وأنها تتنافس في الدنيا وقد وقع كل ذلك ”

انتهى .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : ” قوله : ( ما أخاف عليكم أن تشركوا ) أي
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على مجموعكم لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى ، وفي هذا الحديث معجزات
للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك أورده المصنف في علامات النبوة ” انتهى من “فتح

الباري” (3/ 211).
ثانيا :

قد دلت السنة الصحيحة على أن من هذه الأمة من يشرك بالله تعالى :
1- روى البخاري (7116) ومسلم (2906) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لاَ تَقُومُ
ى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ ) اعَةُ حَتَّ السَّ

وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي
ةِ . الْجَاهِلِيَّ

2- وروى مسلم (2907) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
هَارُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّ

ى . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ تُ وَالْعُزَّ ى تُعْبَدَ اللاَّ حَتَّ
لأََظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
ا ؟ قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا الْمُشْرِكُونَ ) أَنَّ ذَلِكَ تَام�

ى كُلَّ مَنْ بَةً فَتَوَفَّ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّ
ةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، فَيَبْقَى مَنْ لاَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّ

خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ).
فتبين بهذا أن بعض المسلمين سوف يقع في الشرك والردة ، من دون أن يعم ذلك جميع

الأمة ؛ فإنها معصومة من أن تجتمع على ضلالة .
وكيف يشك مسلم في أن دعاء الأموات ، والتضرع إليهم في الملمات ، وسؤالهم تفريج

الكربات ، من الشرك ؟! بل هذا عين ما كان يفعله المشركون الأوائل طلبا للقربى أو
خَذُوا مِنْ دُونِهِ الشفاعة عند الله ، كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ اتَّ

بُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّ
اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ

ارٌ ) الزمر/3 . يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّ
هُمْ وَلاَ وقال سبحانه : ( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّ

يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ
مَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَْرْضِ ئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّ أَتُنَبِّ
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ةً ا يُشْرِكُونَ . وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ
وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ) يونس/18، 19 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله : ” فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب
المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد

الفاقات ، فهو كافر بإجماع المسلمين ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (1/ 124).

وهذا الإجماع نقله غير واحد
من أهل العلم مقرين له ، وانظر في ذلك ( الفروع لابن مفلح 6/ 165 ، الإنصاف 10/ 327

، كشاف القناع 6/ 169 ، مطالب أولي النهى 6/279 ) وهذه أمهات كتب الفقه الحنبلي
المعتمدة.

قال في “كشاف القناع” بعد ذكر هذا الإجماع في باب حكم المرتد ( لأن ذلك كفعل عابدي
الأصنام قائلين ” ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى” ) انتهى.

وقد صرح غير واحد من أهل
العلم بأن ما يفعله بعض الجهلة من المسلمين من التعلق بالقبور هو عين ما كان عليه

المشركون الأوائل.

قال الرازي رحمه الله في
تفسير آية يونس السابقة ، مبينا وجه عبادة المشركين للأصنام : ” ورابعها : أنهم

وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم ، وزعموا أنهم متى اشتغلوا
بعبادة هذه التماثيل ، فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى . ونظيره
في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر ، على اعتقاد أنهم إذا

عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله ” انتهى من “مفاتيح الغيب” (17/ 49).
وينظر للفائدة : سؤال رقم (42919)

.

والله أعلم .
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